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  :الملخص

والاتصالالإعلاملتكنولوجیاتالمتسارعالاستخدامانعكاساتبینمنالالكترونيالعامالرأيظاهرةتعد

الرقابي،بالدورعلاقتهفيةخاصالمعطىهذامستوىعلىوتحولاتوتغیراتتجلیاتعدةلىعأبانالذي

كمحاولةالمفهومهذا  دلالاتعلىأولابالوقوفوذلكالمقالهذافيرصدهاسنحاولجدیدةأبعادامكتسیا

علاقتهفيالعامللرأيالرقابيالدورعلىالضوءتسلیطثم  بضبطه،المتعلقةالإشكالاتوتبیانبهللامساك

منوذلكالجدیدةالمظهراترصدأخیراووالنفاذوالإلغاءوالتغییروالتعدیلةالنشأحیثمنالقانونیةبالقواعد

وحراكهتفاعلهوطرقسبلوكذاووظائفهومنابعهلیاتهوآالرأي العامكنهمستالتيالتغیراتعنالحدیثخلال

لنفاذشعبیاضامنالكونهوذلك  الشعبیةالرقابةآلیاتأهمأحدباعتبارهبهالمنوطابيـــــــالرقالدورارـــطإفي

  .قانونیةالالقواعد

.القانونالشعبیة؛الالكتروني؛ الرقابةالعامالرأيالعام؛الرأي:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The phenomenon of electronic public opinion is among the répercussions of the 
accelerated use of information and communication technologies that have démonstratif
several manifestations, especially in relation to the oversight role, with new dimensions 
we will try to monitor in this article by first standing on the implications of the concept as 
an attempt to capture it and clarify the problems Related to its seizure, then highlighting 
the oversight role of public opinion in its relationship to legal rules in terms of origination, 
amendment, change, cancellation, enforcement, and finally monitoring new 
manifestations, by talking about changes that touched its mechanisms, sources, and 
functions, as well as ways of its interaction and mobility within the framework of the 
supervisory role assigned It is considered as one of the most important mechanisms of 
popular control, as it is a popular guarantor of legal enforcement.

Key words:  Public opinion, electronic public opinion, popular control, law.
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  :مقدمة

جمیعمستعمیقةتحولات  عدةأحداثإلىوالاتصالالإعلاملتكنولوجیاالمتسارعالاستخدامأدى

هذاوفيوالظواهر،البنىمنالعدیدمستوىعلىتغیراتوخلقتمنها،والاجتماعیةالسیاسیةالمجالات

منافذالتكنولوجیاتزتعز حیثالسیاسيالاتصالأطرافبینالعلاقاتفيتحولاتحدوثنلمسالصدد

علىأثرماوهذاسلفاالقلیلاللممإلامنهاتتوفرلمالتيالراجعةالتغذیةوسبلالاتصالهذاووسائط

وهذاأخرى؛جهةمنحركیتهافيأساسيومعطيجهةمنالسیاسیةللعملیة  امحركباعتبارهالعامالراي

تلكأویفةالوظلهذهلامتداداتفكرسبهالمنوطةوالأدوارالوظائففيالتغیراتمنجملةأحدثما

اصیغخلقحتيأوالوظائف،هذهعززتومیزاتبمحدداتأخرىصبغأوبالكاملجدیدةائفظو وخلق

  .فشیئاشیئامعالمهاتتضحبدأتامنهجدیدة

الرأيمن خلالالقوانیننفاذعلىالشعبیةلرقابةكیف تمظهرت ا: وعلیه نطرح الإشكالیة التالیة

الجدیدالعنصرهذاعلىاتصالیة-تقنومقاربةوفقالضوءلقاءإحاولنسالعام الالكتروني؟ ومن خلالها 

شبكةطریقعنالكترونیاعنهالتعبیریتمالأقلعلىاوینشأالذيالالكترونيالعامالرأيوهولاأ

لاستظهارملحالبحثيالسؤالالهذا مننطلاقااالاجتماعيالتواصلشبكاتمختلفعبرأونترنتالأ

القوانینعلىالشعبیةالرقابةوآلیاتسبل  أهمأحدعتبارهابالمعطيهذامستالتيوالتحولاتالتغیرات

تحلیليمنهجباستخدامالحاصلة؛التطوراتظلفيوالمسارالنشأةحیثمنالعلاقةهذهبسبروذلك

طارإفيوالأدوارالوظیفةمتغیرتحلیلالىینتقلمثدهااأبعو وتجلیاتهاالظاهرةهذهیصفوصفي

  .القانونيالتشریعيالجانبمعالمفترضةالعلاقة

  بالمفهومللإمساكمحاولة: الالكترونيالعاملرأيا-1

وهذاإزاءه،والنظریةالفكریةالمواقعاختلافاتخلقتهاضرورةهوالعامللرأيالمفاهیميالتأسیسإن

یبقى وذاك،هذاوبینحیث تختلف الاتجاهات حوله حد التعارض أحیانا، ضبابیةالمنبنوعكساهما

أنوالاتصال، وعلیه سنحاولالإعلامالرأي العام ماثلا أمام العیان خصوصا مع ما أفرزته تكنولوجیا 

قل ، لننتجوانبهبعضستنیرلكنهاالمفهوم،بهذاتحطلموانالتيالتعریفاتمنجملةالأمرنرصد بادئ

  .مفهوم الرأي العام الالكتروني بالتعریف والشرحإلى

  :مفهوم الرأي العام.1.1

مفهومأوضحواالذینالاجتماععلماءأوائل" منHerbert Bloomerبلومرهربرتیعدبدایة؛

سیاسياجتماعيسیاقفيیحدثجماعاتبینللتفاعلنتاجالعامالرأيأنالىذهبحیثالعام،الرأي

أنه: " )2011(خرینآو Max McCumsماكومزماكسیعرفهفیما1"الأغلبیةرأيلضرورةبالیسهو

أنویمكنالأكبرللمجتمعالمكونةالجماعاتلیهإتوصلتوالمدنیةالسیاسیةالأموربشأنجماعيوفاق

  .2"ضخمةدولیةومجتمعاتجماعاتلىإصغیرةكیاناتمنالجماعاتهذهتتنوع
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منشأنإزاءالجماعاتأوالأفرادومواقفومعتقداتأفكارحصیلة" فیعتبرهعدسعليإسماعیلأما

خلالمنتشكیلهافيیؤثرأنیمكنوالتيوالنظمالتنظیماتأوللأفرادالاجتماعيالنسقیمسالشؤون

     .3"الدوليأوالمحليالنطاقعلىالإنسانیةالجماعةأمورمجریاتفيكلیاأونسبیاتؤثرالتيالاتصالعملیات

المواطنینمنالغالبیةبیناتفاقوجودضمنیایعنيالعامالرأيأنجلیایظهرسبقمماوانطلاقا

بالبساطةلیسالأمرأنولووقوته،الاتجاههذا" درجة" عنالنظربغضمعینةقضیةنحوالاتجاهفي

تعبر عنها اتجاهات مختلفة كثیرة،نظیریةوتفكریةجدالاتهذهالاتفاقفكرةأثارتحیثبهایظهرالتي

نجد الاتجاه الذي یتأسس على النزعة الامبریقیة والسلوكیة ویجعل من السیاقهذاوفيومتعارضة أحیانا؛

بكونهیاهإواصفاالریادةدورالرأي العام معطى أساسي یمكن قیاسه وتلمس تأثیراته إحصائیا مما یعطیه

اعتبارهویذهب إلىأصلاوجودهفيالاتجاه الآخر یشككاة للرقابة؛ فیما وأدوالتشریعللسلطةمصدرا

الاجتماععالِمحیث نجد السیاسي  الإلهاءإطارفيیضعهأو  معینةسلطةةشرعنأسالیبمنأسلوبا

بعنوانلهمقالةفيوذلك،مالعاالرأيوجودفيالذي یطعن Pierre Bourdieuبوردیوبیارالفرنسي

وذلك عن طریق دحض ثلاث مسلّمات أساسیة تقوم على عملیات قیاس الرأي "  موجودغیرالعاميالرأ"

تركیب فكرة مفادها أنه یوجد رأي عام مجمع : التأثیر الأساسي لتحقیقات سبر الآراء هو"العام معتقدا أن 

كنها من أن تصبح علیه، الهدف إذن اعطاء شرعیة لسیاسة ما وتدعیم موازین القوى التي تشكلها أو تم

حجته " الشبحالجمهور"كتابهفيالذي یقدم Walter Lippmannمانیلیب، یسانده في ذلك  4"ممكنة

بلوغهیمكنلامثالسوىبالرأيالمستنیرةالحكومةتكونلا"حول انتفاء وجود الرأي العام فحسب رأیه 

  .5"العامةشؤونالحولالمواضیعمعظمفيرأيبلاالمواطنیكونمابقدر...

لصمتابلولنظریةإلیهذهبتماحسبفالأخرالبعضلدىحدةأكثرالتشكیكهذاظهرفیما

هذهالتوافقیةفكرةأنتعتقدتيالElizabeth Noel Newman)1974(نیوماننویلإلیزابیثلصاحبتها

اعتباراتبحكمنافذةئةفبكونهاتتصفمعینةفئةرأيعنفقطالعامالرأيربّ یعحیثممكنة،لیست

قلیة،أأمأغلبیةهؤلاءشكلسواءالباقیین،رأيعنالتعبیریتملابینماثقافیةأواجتماعیةأواقتصادیة

    .عنهالمعبرالرأيضمنعنه،المسكوتالرأيیحسبأنیحصلقدوحتى أنه

إلىالإشارةمحملىعللكنوالتفصیلوجهعلىذكرناه لیسالذيالجدلهذاعنبعیداو   

صعبیزئبقيمفهومهوذاتهحدفيالعامالرأيمفهومكونعلىالتأكیدأولهماأساسینعنصرین

لهمقاملاالأمرهذاالسیاق،هذافيالنظریةالاتجاهاتتعارضنقللمإذتعددظلفيبهالإمساك

الجدلهذاضمن) الإلكترونيالعامأيالر (بحثناموضوعموقعةفيفرغبتناالعناصرهذهثانيأماهنا،

  .في العنصر المواليالجدیدالمفهومهذاتعریفعندنقفأنبعدتبیانهسنحاولماالفكري وهذا

  :مفهوم الرأي العام الإلكتروني. 2.1

منإمابطریقتین،الافتراضيبالعالمیرتبطالذيالرأيذلكأنهالالكترونيالعامالرأياعتباریمكن

توفرجهةفمنمعا،خلالهمامنأوعنهللتعبیرمنفذابكونهأوومنبعه،منبتهالعالمهذاكونحیث
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فيیسهمماوهذاوتداولهاومناقشتهاالأفكارلاستعراضواسعةمساحاتوالاتصالعلامالإتكنولوجیا

العامالرأيهذاعنالتعبیربمهمةالمساحاتتلكنفستقومثانیةجهةومنالعام،الرأيتشكیل

  .تشكلهبعدالإلكتروني

حتىأومشاركةيأر –اقتراح-   فكرةكل" أنهعلىالإلكترونيالعامالرأيتعریفیمكنعلیهو

تجربةمنتنبعأو  بعینها،إیدیولوجیةعنتدافعأومعینهتوجعنبرتعنكتةأوغاضباعتراضلفظ

خلالمناتصالیةكرسالةتوصیلهایتمعامةسیاسیةنتیجةإلىلتصلجماعیةأوفردیةسواءشخصیة

  . 6")الأنترنت( الشبكةتلك

التعبیرویتملكترونیاإیتكونموقفأواتجاههوالإلكترونيالعامالرأيأنیظهرتقدمماخلالمن

،یربكثذلكمنعقدأالأمریظهرالواقعأرضوعلىلكنالافتراضي،الفضاءفيإلكترونیاأیضاعنه

قائمة،كانتالجدلهذامنلمواطنعززی،العامالرأيلظاهرةخرآجدلاأضافقدالمنظورهذالأن

  .جدیدةأخرىجدلمواطنوتنشأ

وإمكانیاتالكترونیة،تحتیة  بنیةبتوفرالكترونيالعامالرأيوارتباطالتقنیة،الناحیة  إلىفبالنظر

المنال،بعیدأمراالعامالرأيفيالمرجوة" الأغلبیة"إلىالوصولمنتجعلمعینة،وثقافیةواقتصادیةتقنیة

لامنوبینوالاتصالعلامالإتكنولوجیاتیملكونمنبینرقمیةفجوةیسمىالذيالشقهذالىإأضف

تقعولكنهاالتكنولوجیاتهذهإلىالنفاذمستوىعلىتكمنلاآخر،نوعمنفجوةندرجأنیمكنیملكون؛

الموجودةبالاختلافاتتتعلقوالتي،"المحتوىفجوة" تسمیتهللبعضیحلوماأو،المحتوىمستوىعلى

لهذهالنافذینمختلفبینجوهریةلفروقسیؤسسماوهذاالتكنولوجیات،هذهاستخداممستوىعلى

  .میةیاهالمفالناحیةمنالعامالرأيفيالمطروحة"الأغلبیة"لإشكالیةیعمقمماالتكنولوجیا،

هذایوفرفهوتشكله،سیرورةعبرالعامالرأيهذاوجودتكنولوجیاالمكفولالواقعیعززوالمقابل

متسارعا،معلوماتیاانفجاراتكونأنتكادبصفةوالأحداثالقضایامختلفعنالهائلالمعلوماتيالكم

وسبلمنافذیفتحالأخیريوفالقضایا،هذهحوللهاحصرلالنقاشاتومراتعمنصاتیعتبروكذلك

، كل ذلك في ظل التزاید المذهل لاستخدام تكنولوجیات الاعلام تشكلهبعدالعامالرأيهذاعنالتعبیر

  : والاتصال بحسب ما یوضحه الجدول التالي
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نترنت والفایسبوك ونسب النفاذ في كل من الجزائر والبلدان لأإحصائیات حول مستخدمي ا: 1جدول رقم

  ) 2020ول الأالثلاثي (والعالم ة العربی
  

عدد السكان تقدیرات 

2020

مستخدمي 

نسب النموالنفادمستخدمي الأنترنیتالأنترنت
مستخدمو الفایسبوك

دیسمبر 31

)2019دیسمبر 31(2000

بالنسبة لعدد 

السكان

)2000_

2017(
)2019دیسمبر 31

الجزائر
43 851 044

50 000

25 428 159%58

%37060

19 000 000

الدول 

العربیة

436 985 487

2 712 700

236 558 62759,5%

6626%

183 765 886

العالم

7 796 615 710

100%

4 585 578 71858,8%2 224 726 721

  

  Internet World Stats (2020(إعداد الباحثة اعتمادا على إحصائیات موقع :المصدر

www.internetworldstats.com/stats1.htm     وwww.internetworldstats.com/stats5.htm  

  :الرقابيالدوروأبجدیاتالعامالرأي-2

القانونیةالقواعدلنفاذالشعبیةالضماناتأحداعتبارهبالعامالرأيعنأولانتحدثلزاما علینا أن     

على اعتبار أنها تتأسس على البعد الإلكترونيبعدهافيالمسألةهذهسیليفیمالنلامس،بشكل عام

  .الأول وتعتبر امتدادا له

  :الرأي العامفواعل .1.2

وهو كالریح لا تمسك بها قوة حقیقیة، شأنه شأن الریح، له ثقل وضغط عظیم،  " یعتبر الرأي العام  

7"ولكن تنحني لها وتطیع، خاصة مع الثورة والتطویر المستمر في وسائل الاتصال الحدیثة والتكنولوجیة 

جعلتالتماهيمندرجةإلىتصلقدشعبیة،رقابةشكلعلىبالسلطةعلاقتهفيسیتترجمماهذاو 

التي" العامالرأيحكومة"قیامیتخیل) 1888(أمریكیةجمهوریةمؤلفJames Priceبرایسجامس"

السلطةبیندائمةومباشرةصلةعلى،التمثیلیةالمواقعوشتىالبرلمانیتعدىفیما،ظالحفایمكنها

طوباویةمنماحدإلىتقتربنظرةفي،8"المواطنینجمهوروبین) للرأيالخضوعیمكنهاالتي(السیاسیة

  . موغلةمثالیة

معالتعاطيفيجوهریةلاختلافاتیؤسسمماالدیمقراطیةوالعامالرأيبینقةالعلاتتكشفوهنا

باتجاهاتهتهتمالتيالدیمقراطیةنظمةالأبینالعامالرأيدوریختلفإذالواقعيالمستوىعلىالأخیرهذا

لاحترامضماناتتنتجشعبیةرقابةً ) لعاماالرأي( بهامارسویُ خرجاتها،مخلالمنلهاوتستجیب

علاقتهاتتراوحوالتي،)مستویاتهاباختلاف( الدیمقراطیةغیرالأنظمةوبین؛والدستوریةالقانونیةالقواعد
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تبنیهعبرعلیهوالسیطرةالسیاسیة،التعبئةمنظوروفقالرأيهذاتشكیلوخلقبینالعامبالرأي

  .شعبیةثورةشكلعلىینفجرقد كامنعامرأيإلىلیتحولقمعه،حتيأوتجاهلهأووتوجیهه

المنبعحیثمنفیهاویؤثربهایتأثرمتكاملة،منظومةضمنیقعالعامالرأيأنیؤكدماوهذا

السیاسيالنضجمنودرجةالمواطنینلدىسیاسيوعيوجودیتطلبالعامفالرأيالمصب،حیثمنو 

كماالسیاسیین،والفاعلینالسیاسیةبالحیاةلككذویتأثرالمطروحةالقضایامختلفحولالسیاسیةوالثقافة

مشكلةوالضغطجماعاتوالمدنيلمجتمعمن ا) الكافبفتح( مشكَلةارتباطیةعلاقةفيیدخل

بتوفیرتقومالتيالإعلاملوسائلالشرعيالابنیعتبركلهذلكوقبل،ذاتهالوقتفيلهما) الكافبكسر(

الخبریةالصناعةإطارفيالأحداثوالأخبارهذهبترتیبحتيأولنقاشاتالتغذیةخبارالأوالمعلومات

لاقد" أنهCohenBernardكوهینبحسبیفترضالذيو) agenda setting( الأجندةمنظوروفق

  .9"یفكرونبماذاتعلیمهمفيبالتأكیدناجحةلكنهایفكرونكیفالناستعلیمفيناجحةالإعلاموسائلتكون

حولالأخباروالمعلوماتتوفرسیرورةعبرالعامالرأيتشكلیمرأحد،علىیخفيلاافكم

علىالأخیرفيویترجمإزاءهامواقفوتجاهاتاتشكیللىإتفضيحولهانقاشاتثارلتُ معینةقضیة

أسالیبىعلمثالخیرالأخیرةالآونةفيبلادنابهتمرماولعلالعامالرأيهذاعنتعبرسلوكاتشكل

؛ الخ... مدنيوعصیانوإضراباتواحتجاجاتومظاهراتاعتصاماتمنالعامالرأيهذاعنالتعبیر

والتعبیر  الرأيلحریةالضامنةالقوانینتوفر أهمهامحدداتبعدةمحكومةالرأيهذافعالیةأنولو

معهیتحققذلكیتحققماوعندمن جهة ثانیة،الحقوقبهذهوالوعيالتثقیفودرجةمن جهة والإعلام

والدستوریةالقانونیةالقواعدلنفاذالشعبیةالضماناتأقوىأنهاعتبارعلىالعامالرأيلهذاالرقابيالدور

الإرادةعنتعبیرهوالعامالرأيحیث أن 10"الدستورصلاحیةمدىلقیاسنوعیامعیار" باعتبارهوحتي

عرفت هذه الأخیرةكلمالرأي العام،لانعكاساكانت بذلكومنهانینالتشریعات والقوانبعتكلمافالشعبیة

ماعلىیتوقفلاالدساتیراحترامأنالعلمیةالنتائجثبتتأ"فقدثانیةجهةومن،الثباتوالاستقرار

فيالعامالرأيوقوةالشعبإیمانعلىیعتمدمابقدرضمانات،وإجراءاتمنالنصوصبماتحوطها

الحریاتوللحقوقتأصیلایشهدمحیطفيإلاسلفناأكمایحدثلاهذاو 11"علیهاالحرصواهبالتمسك

حصرهاالمتغیراتمنبمجموعةعضویابدورهیرتبطماوهذاالسیاسیین،النضجوللوعياانتشار و

الفئاتمنثیرالكمشاركةوتزایدالتعلیمانتشارومیةلأاظاهرةتقلص" فيالرحمنعبدعزيالبروفیسور

  .12"السیاسةالحیاةفيالاجتماعیة

مجموعة"باعتبارهاالمدنيالمجتمعمؤسساتأهمهاالفواعلمنأخرىجملةالعامالرأيتساندكما 

التيالأساسیةالوحدةباعتبارهاالعائلةبینوسطامركزاتحتلالتيالأنشطةوالفعالیاتوالمؤسسات

ذاتوأجهزتهاومؤسساتهاوالدولةناحیةمنالمجتمعفيالقیميوالنظامماعيالاجتالبنیانعلیهینهض

المراقبدور"تلعبالتيعلامالإوسائلدون أن نهمل الحدیث عن13"أخرىجهةمنالرسمیةالصبغة

لسیادةوانتهاكهمفسادهموفضائحهموكشفالحكامسیاساتانتقادخلالمنالشعبلصالحالجماعي
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والأحزابالعامالرأيبینالعلاقات"أنحیثالضغطوجماعاتالسیاسیةالأحزابإلىضافةإ،14"القانون

هدهموقعأنإذ،15"المتبادلةالأفعالردودوالأفعالأساسعلىمبنیةمعینةتفاعلاتعلىتنطوي

الأمركذلكوالمطروحةالقضایامختلفإزاءعامفهملتشكیلتؤهلهاالسیاسیةالحیاةفيالأحزاب

تأثراعتبارعلىمساندتهوالعامالرأيهذاتشكیلفيتتدخلقوىتمثلالتيالضغطلجماعاتبالنسبة

  .لیهاإینتميالتيالجماعةبرأيالفرد

  مستویات الرقابة وآلیاتها: الرأي العام. 2.2

  : ثلاثمستویاتعلىتقعممتدةعلاقةهيالدستوررأسهاوعلىوالقوانینالعامالرأيبینالعلاقةإن

العامالرأيأناتصاليمدخلمنالأمرهذاترجمةیمكن:القوانینإعدادمستوىعلى

تمثلمخرجاتإلىیتحولومطالبهعنتعبرمدخلاتشكلعلىالنظامإلىیصل

الشعبمشاركةتتجسد" مثلاالدستورمستوىفعلىالعامالرأيلهذاتستجیبتشریعات

إعدادعملیةفيالمشاركةهيالأولىأساسیتین،مرحلتینفيالدستورقةوثیوضعفي

كانتإذافیمامباشربشكلذلكتتولىالتيالجهةبیان  معالدستورمشروعوصیاغة

فيفتتمثلالثانیةالمرحلةأماالغرضلهذاخصیصامنتخبةجمعیةأوحكومیةلجنة

  . الشعبيالاستفتاءطریقعن16"الدستورمشروععلىالنهائیةالموافقة

الأولالشقیتعلقشقینلىإبدورهوینقسم:الدستورأوالقانونتغییرمستوىعلى

طریقعنمباشرةبصفةماإالشعبقبلمنالتعدیلهذااقتراحعبرویتمبالتعدیل

ممثليطریقعنمباشرةغیربصفةأو،العامالرأيهذاعنالتعبیرآلیاتمختلف

عبرأومعدلةقوانینعبرالنهائيالإقرارلیتمالتعدیلهذاحولالنقاشاتتعقبها،الشعب

ذلكمنأبعدالثانيالشقویذهبالشعبي؛الاستفتاءعلىعرضهبعدالدستورتعدیل

مظاهره،بمختلفثوريبأسلوبأوسلمیةبطرقإماأو القانونالدستوربإلغاءبالمطالبة

منقوي  ضغطأوشعبیةثوراتبعدإلاصدرتماساتیرالدأنالتاریخسجلوقد"

  . ذلكعلىمثالخیرالجزائري1989دستوریعتبر و 17"حكامهعلىالشعبجانب

علىالشعبیةالرقابةسلطةالعامالرأيیمارس:نینالقوانفاذعلىالرقابةمستوىعلى

احترامازدادالرقابةهذهقویتوكلماالدستوررأسهاوعلىوالقوانینالتشریعاتمختلف

  :ذلكوفقالعامالرأيیكونحیثالتشریعات،أوالقوانینهذه

  .الشرعیةلمبدأضامنا  •

  .القانونلسیادةمراقبا  •

  .ضبطقوة•

  .الشعبیةالإرادةعنممثلا•



  سلافبوصبع                                     .القوانیننفاذعلىالشعبیةللرقابةالكترونیةامتدادات: الالكترونيالعامالرأي

204

  .القانونیةالقاعدةلصلاحیةمعیارا  •

  .18"للدولةمةالعاالسیاساتعلىالشعبیةالقاعدةرضاعلىمؤشرا"•

الشاكلةهذهعلىتحققهوأنمتغیراتبعدة–أسلفناكما–منوطالدورهذاأننؤكدأنویبقى

بدأتالتيالتكنولوجیةالتغیراتوأمامالإطارهذاوفيیحتویه،الذيالنسقفيمعینةمیزاتبتوفرمرهون

ماوهذاالتكنولوجیاتهذهاستخدامبانتشارالرقابيالدورهذاتأثرإشكالیةتلحالحیاة،مناحيجمیعتمس

  .المواليالعنصرفيهیلإسنتطرق

  الرقابيللدورالجدیدةالأبعاد: الكترونيالعامالرأي- 3

الإعلامتكنولوجیاتاستخدامتعمیمبعدالعامللرأيجدیدةتمظهراتخیرة انتشارالأالآونةفينلحظ

ویتمالاجتماعي،التواصلمنصاتعلىینشأالكترونيعامرأيعنأصبحنا نتحدثوالاتصال حیث

  .أحیاناالكترونیاعنهالتعبیرحتى

منلةجمخلقماوهذا19"والتأثیرالتلقيسریععامرأيأماممتدفقةمعلوماتثورةنشهد"إننا

یقعكبیرارتأثیالرقابیةوظیفتهعلىبدورهأثرمماالالكترونیة،حلتهفيالعامالرأيعلىالانعكاسات

النمطیةبنفسالأمریكنلمولو،كبیرحدإلىالأخیرةهذهبذلكومفعلامثمناالایجابيالجانبفيأغلبه

  .التأثیرهذافيبأخرىوأبدرجةتتدخلفرعیةأنساقبعدةمحكومالأمرلأنالمجتمعاتجمیعفي

  مزایا وامتدادات: الرأي العام والتكنولوجیا.1.3

أبعادإضفاءفيساهمتقدوالاتصالالإعلاملتكنولوجیاالتقنیةلخصوصیاتاأنالجزم  یمكن

رافقماوالشعبیةالقاعدةلدىالتكنولوجیاتهذهاستخدامانشارتضاعففأمامالعامالرأيعلىجدیدة

منوغیرهاوالتنقلوالتحدیثالتفاعلإمكانیاتمنوفرهوما  وسرعةوسهولةویسرإتاحةمنذلك

المعلوماتلهذهوالنفاذللولوجأكبروبإمكانیاتجهة،منلمعلوماتلسریعبتدفقسمحتالتياصفاتالمو 

أولىالنقاشیعتبریخفىلاوكما،الخلفیاتفيتعددمعیفترلانقاشلساحاتیهیئمماأخرىجهةمن

لولبنظریةعلیهاقامتالتيالفروضاختبارإعادةمشروعیة" یطرحماوهذاالعام،الرأيلتشكّ مراتب

العاميأالر أنتقتضيوالتيElizabeth Noel Newmanنیومانلصاحبتها20"الصمتدوامةأو

الأغلبیةتلتزمحینفيفحسبالأقلیةيأر هووالإعلاموسائللهتروجالذيذلكهوعنهالمعبر

ومعجهةمنالمتاحةوالتعبیرلنفاذاإمكانیاتمعتداعىماوهذا،الاجتماعیةالعزلةمنخوفاالصمت

  .أخرىجهةمنالالكترونيالعامالرأيتشكیلفيالمساهمینالفاعلینتعدد

لةشكّ مُ تتجاوزهانقللمإن" الرابعةالسلطة"سلطةتنازعوالاتصالالإعلامتكنولوجیاتأصبحتلقد

بالنظرخصوصاعلامالإوسائلةمحدودیالواقعأثبتحیثالخامسة،السلطةتسمیتهللبعضیحلوما

التيالمعلوماتیغربلونویختارونالذین" البوابةحراس" الإعلامیةالأدبیاتفيیسميماالتي

أوالسلطةسلطةعنتخرجلامعینةلأیدیولوجیاتالحالبطبیعةمتحیزة  معینةمعاییروفقینشرونها

وعلیه،ومآربهالمصالحهابأخرىأوبدرجةتستجیبوأفكارتجاهاتاو زوایابذلكناقلةالمال،سلطة
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بالهندسة" Antonio Gramchiغرامتشيیسمیهمابذلكینتجحیثالمقاس،علىعامارأیالشكِ تُ 

المهیمنةوالأفكارالمفاهیمبقبولفقطلیسالسكانمنواسعةقطاعاتتقومعندماتتحقق"التي" الذهنیة

والمدبیةتالتراتغیروأمام   ؛)21("المجتمعلإجماعنتاجاباعتبارهاوالأفكارفاهیمالمبهذهبالتسلیمأیضابل

ماتطوربعدخصوصامنقادغیرعامرأيلصالحالأفكارهذهتتداعيالسیطرةعنالخارجالمعلوماتي

علاملإایتجاوزوالذي-شمولیةأكثربنظرة–الجدیدالإعلامأو  المواطنصحافة: تسمیةعلىاصطلح

الغالبفيالكاتبباعتبار( الإعلامیةحتيأو) المتعددةكالوسائط( تقنیةصفاتمنیملكهبماالتقلیدي

العام،الرأيأولویاتالإعلاموسائلهاببحسترتبالتي" الأجندة" لنظریةتقویضهذاوفي،)عیانشاهد

فيإقصاءهاتمالتيالقضایا  الجدیدمالإعلاینشرحینفيبها،یهتمأنیجبالتيالأفكاربترتیب

  .تلكأوالمؤسسةلهذهالإعلامیةالسیاساتوتتماشيلالكونهاالتقلیدیةالإعلاموسائل

إلى) 1976(الإعلاموسائلعلىالاعتمادنظریةصاحبةBall Rokeachبروكیتشدفعهذا ما

بینالتقلیدیةالعلاقاتوفيالإعلامیةبیئةالفيتطویرأحدثقدالانترنتبأن1998عام" الاعتراف

یفرضهاالتيالاتصالیةالمتغیراتضوءفيالاعتمادنظریةتحدیثینبغيوأنهالإعلامي،والنظامالفرد

  .22"الجدیدالإعلام

  مظاهر وآلیات جدیدة: م الالكتروني والدور الرقابيالرأي العا.2.3

الرأيفيتبادلیاأثرتالتيالجدیدةالمظاهرجملةبرصداقعالو نلامسالنظري،الجانبمنوانتقالا

الرقابي بحیث منحته منابع جدیدة لتكوّنه ودورهوكینونتهبنیتهمستالتيالتحولاتجملةـوخلقتالعام

وتشكّله ومساحات جدیدة للتعبیر عنه وكذا آلیات جدیدة للممارسة وأداء وضیفته الرقابیة وحمایة مختلف 

  : أهمهاالموجودة ولعلالقوانین

حسبیشكل الذيو) العامالمجال( العامالفضاءمفهومانتقللقد:الكترونيعامفضاءظهور•

دائرة التوسط بین المجتمع المدني والدولة، فهو الفضاء المفتوح الذي "Jürgen Habermasهابرماس

23""ین تجمعهم آراء وقیم وغایات واحدةیجتمع فیه الأفراد لصوغ رأي عام و التحول بفضله إلى مواطن
،

، وهو ما جعل مقومات وأسس الفضاء انتقل هذا الفضاء من المجال الواقعي إلى الساحات الافتراضیة

العام ترتحل معه الى هذا العالم الافتراضي مشكلة بذلك امتدادات لها فیه وأحیانا تعویضا لها في ظل 

لم وبالتالي نلحظ اشتداد النقاشات على شبكات التواصل الاجتماعي الانفتاح النسبي الموجود في هذا العا

وظهور الآراء والاتجاهات مما یشكل بالتالي ملامحا جدیدة للرأي العام وتوسعا على مستوى الأدوار 

  .المنوطة به وعلى رأسها الدور الرقابي، في ظل انتشار المعلومات وارتفاع درجة الوعي السیاسي

علاقةثمةأن) "Ian MacLeod)1968–1969ماكلویدأكد:السیاسیةفةالمعر انتشار•

التكنولوجیاتأنحیث24"السیاسةالمعرفةوبینالجماهیريالاتصاللوسائلالضخمالتطوربینارتباط

أضلاعثلاثمنیتكوننموذجخلالمن"المعرفينتاجالإزیادةفي–ذكرناكما–ساهمتالاتصالیة

" ماسیاهموهذا  ،25"فعلیةخطواتاتخاذثمحولهااورحوالتعلیها،والتعلیقالمعلومات،جمعهي
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فيخلخلةإحداثالأقلعلىأوالتأثیر،محلالقضیةحولالأفرادلدىجدیدمعرفيتكوینبصیاغة

منأنماطيإلالمتاحةالمعلوماتتحولفيماسیسهموهذا26"القضیةتلكحولالقدیمالمعرفيالتكوین

، ومن جهة ثانیة نلاحظ زیادة إنتاج الأفراد للمحتوى السیاسي على الانترنت الالكترونیةالسیاسیةالمعرفة

وزیادة سبل إرساله وتبادله وتخزینه، مما ساهم بدوره في إحداث تراكم معرفي سیاسي، لتشكل هذه المعرفة 

  .الكترونيعامالالرأيالتي تمثلمواقفالواتتجاهالاالتي تبنى علیهاالسیاسیة  القاعدة الخلفیة 

خلق الاستخدام المتزاید لتكنولوجیات الإعلام والاتصال بیئة سیاسیة :الكترونیةسیاسةبیئةظهور•

  :الكترونیة تتمیز بما یلي

حتى أن هذه البیئة شُبهت بسوق السیاسیة،الحیاةفيأكبرنخراطٍ او السیاسيالوعيزیادة

فالمكوّن الرئیسي للإعلام الجدید هو التفاعل السیاسي أو التغذیة الراجعة " اش أثینا للنق

هي (...) بین الممثلین السیاسیین والمواطنین كما أن العلاقة الرئیسیة للإعلام التفاعلي

ومن جهة 27"احتمال التفاعل التلقائي بین الشخصیات السیاسیة والصحفیین والمواطنین

سواء المُعلن عنها أو سریانا سلسا للمعلومات ت الإعلام والاتصال ت تكنولوجیاثانیة وفر 

المُسربة، مما خلق زخما معلوماتیا أسس بدوره لزیادة الوعي السیاسي وبالتالي لتفعیل 

. آلیة الرقابة الشعبیة

 أفقي،لاتصالسسأمماالصدىرجعتوفرمعالسیاسيالاتصالحداثیاتإتتغیر لقد

تمیزالتيالخطیةصفة"حیث أن سائدا،كانالذيالخطيالاتصالمقابلشبكيوحتي

الخیارعلىالعام للدولالانفتاحبسببإماالانتفاءلدرجةكثیرًاتراجعتالاتصال

التواصل وسائللأنأوالشمولیة،الحكموأنظمةالدیكتاتوریاتلتراجعأوالدیمقراطي،

معوخصوصًاالجمهور،معللتفاعلئلةهاإمكانیاتتتیحأصبحتالحدیثةوالإعلام

بكلآرائهمإبداءفيوالمشاهدینالمستمعینإشراكالمباشرة، وبرامجالحواربرامج

حیث نجد أن أغلب الساسة یملكون ز قنوات الاتصال السیاسي وهو ما عزّ 28"حریة

بر حسابات وأرصدة  في شبكات التواصل الاجتماعي وعلى رأسها موقع تویتر الذي یعت

.موقعا سیاسیا بامتیاز

 الزمان عواملتجاوزإمكانیاتمنحت المزایا التقنیة لتكنولوجیات الإعلام والاتصال

في الواقع أو على الأقل الالتفاف علیها، مما خلق السلطةكراهاتإعلىوالقفزوالمكان

.انضماما متزایدا للحیاة السیاسیة من قبل المواطنین

الضغطوجماعاتالسیاسیةالأحزابدورانحساربكذلكلكترونیةاسیاسةالبیئةالتتمیز

للرأي العام، ورسم جملة من إضافیةوهذا ما أعطى مساحات الدولةدوروتماهي

أمدته بعدید الخصائص و وفعالیةقوةأكثرا عامارأیالتي خلقت جدیدةالمحدداتال
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عبدعادلرصدهایبعادأأربعةوفقذلكوالمزایا وفي هذا تعزیز للدور الرقابي و 

:یليمافی29الصادق

          والمؤسساتالمدنيوالمجتمعالسیاسیةحزابلأاعجزفيیتمثل:مؤسسيبعد- 

  .واقعهاعنالأخیرةهذهلانفصالالعامالرأيحملعنوالمحكومینالحكامبینالوسیطیة

  .والاتصالعلامالإبتكنولوجیاالمتزایدالارتباطفيیتمثل:تكنولوجيبعد- 

  .السیاسيالحراكمنمتصاعدةبحالةالمجتمعاتتتسمحیث: تنمويبعد- 

تكنولوجیامعتعاطیاالأكثرالفئةالشابمنكبیرةنسبمنالمجتمعاتتكونیمثل: جیليبعد- 

  .الاتصالالإعلام

تغیراتإحداثالأقلعلىأوالالكترونيالعامالرأيخلقفيمجتمعةالعناصرهذهساهمتلقد

ظلفينفسهاعنبینتُ بدأتالتيالتغییرمظاهرأهمتتمثلو والأدوار،والبنىالشكلناحیةمنعلیه

  :ما یليفیسبقما

وهم الأشخاص الذین یبدون میلا أكثر من غیرهم في " الالكترونیونكالنشطاءجدد،فاعلینظهور

وقد تكون تلك المبادرات قولیة أو عملیة (...)تإنتاج مبادرات ذات صلة بما یجري حولهم من تفاعلا

علىمواطنةحركةظهورمعخاصة،30"وترتبط بالواقع وتتحرك الكترونیا عبر الفضاء الالكتروني

فيالعامالرأيتشكیلفيالمساهمینالفاعلینعددفياتساعمعجدد،رأيقادةظهوروكذاالانترنت،

ذويبینالتجمعلإمكانیاتالـــــــــجالمتسعیو التعبیراتـــــــــــــآلیتتوفرأینالافتراضي،اءـــالفض

  .المشتركةالاهتمامات

الحملاتمثلالرقابيالدورولممارسةالعامالرأيعنالكترونیاللتعبیرجدیدةآلیاتوأدواتظهور

وجمعالاحتجاجیة،ائلوالوسالالكترونیةوالتجمعات) "#الدستور_لمسودة_لا"كحملة(الالكترونیة

الخ.. الفیروساتنشروالمواقعقرصنةمثلتطرفاالأكثرالوسائلتلكوحتيالإلكترونیةالتوقیعات

منجدیدةأشكالعنتعبرالتيالآلیاتمنوغیرهاواقعیا،العامالرأيعنالمعبرةالثوراتتقابلوالتي

، وهذا ما سمح بتزوید الرأي العام المجالهذابهایزیتمالتي" الأفكارعدوى"ظلفيالشعبیةالحركات

بآلیات جدیدة لممارسة الدور الرقابي وحتى الذهاب أبعد من ذلك باستحداث وسائل جدیدة للاحتجاج 

  .والرفض في حالة المساس بالقوانین أو تجاوزها، مُمكنا بذلك من تكریس الرقابة الشعبیة على نفاذ القوانین

  :اتمةـــــــالخ

إن الدور الرقابي للرأي العام یمتاز بتجاذبات تحكمها العلاقة بین السلطة والمواطنین وتؤطرها عدة 

محددات  مثل النظام السیاسي والثقافة السیاسیة والمنظومة المجتمعیة ككل، وعلیه سیكون من العبث 

لیات المختلفة والتي الحدیث عن تنمیط لهذا الدور، ولكن المؤكد أنه موجود ویمارَس عبر جملة من الآ

اكتسبت أبعادا جدیدة في ظل استخدام تكنولوجیا الإعلام والاتصال، هذه الأخیرة التي كشفت عن نمط 

جدید من الرأي العام في فضاء افتراضي وبفواعل جدد وأسالیب جدیدة؛ وهو ما كرس للدور الرقابي من 
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كترونیة بملامح جدیدة تتمثل أساسا في یتعلق الأول بظهور بیئة سیاسیة ال: خلال عنصریین رئیسین

ازدیاد المعلومات والمعرفة السیاسیة وسهولة سریانها وتبادلها وتنامي الوعي والمشاركة السیاسیة مما شكل 

مرجعیة متینة لتكوّن الرأي العام الالكتروني وفي الوقت نفسه منحه آلیات رقابیة جدیدة؛ ویختص العنصر 

فواعل الرأي العام ووسائله التعبیریة أكسبت الرقابة الشعبیة آلیات جدیدة الثاني  بتغیرات على مستوى

  .للمراقبة والاحتجاج والاعتراض والرفض، موسعة ومكرسة بذلك رقابة الرأي العام على نفاذ القوانین

ارأیالأقلعلىأو الكترونیاعامارأیا  قد خلقتالاتصالالإعلامتكنولوجیاتأنالقولخلاصةو       

الدورلتفعّ وقوةنقاطتشكلقدجدیدةأنماطعلىوینبنيوالواقعيالافتراضيبینیربطمتعدیاعاما

المعلوماتیةالفوضىهذهوسطمهللاارأیتخلققدنفسه،الوقتفيلكنهاوالعام،الرأيلهذاالرقابي

رأي " صناعة"الالكتروني في استغلال هذا الفضاءإمكانیة، و من ناحیة أخرى تطرح الإعلاميوالنشاز

وهذا ما یرجع الرأي " الذباب الالكتروني"عام على المقاس في إطار ما شاع الحدیث عنه عبر مصطلح 

العام إلى الإشكالیة الشهیرة والتي تساءل منبعه تشكلا أم صناعةً، وهو ما یفتح المجال لموضوع بحث 

  .علمي آخر یتطلب الدراسة والبحث
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  :الهوامش

مجلة الآداب و العلوم الإعلام الجدید و دوره في تشكیل الرأي العام دراسة وصفیة ، ،اسماعیل شرقي. 1

.23ص ،2012، 2العدد،5مجلد ،الانسانیة
آثار الإعلام على :ترجمة محمد صفوت حسن أحمد، الأخبار و الرأي العام ،خرونآماكس  ماكومز و . 2  

  .08ص ،2012، 1دار الفجر للنشر و التوزیع ، ط،القاهرة ،الحیاة المدنیة

، 1991، 1دار المعرفة الجامعیة، ط، القاهرة ،علي سعد اسماعیل، الرأي العام بین القوة و الایدلوجیة . 3
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علام و تشكیل الرأي العام وصناعة الإیز،له بلقز خرون ، تحریر و تقدیم عبد الإآسماح فرح عبد الفتاح و .9
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